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 وجمالية التلقيالتحليل النفسي 

 

 الأس تاذ: خالد بن شعيب

آداب   وهران . جامعةوالفنونكلية ال

 

د مطية لمناقشة أفكاره و البرهنة عليها، فقد وج الإبداعيجعل فرو يد من المتن 
ها فيه المنبع الفياض الذي أمده بتصور واضح حول المفاهيم التي ناقشها في نظريته وأكسب

، لم لإبداعاإقناعا ظل محط الجدل طيلت عقود من الزمن، وهو في محاولة تفسير ظاهرة 
و »، ا بينهمالم يضع فاصلا حاسم الأقليجعل بينها و بين عملية التلقي فارقا، أو على 

يمكن تسميتهما  اثنينبصفة عامة فيما يجب تعينه في النص يتمحور دائما حول طرفين 
  Les lieuxالشكومواضيع  certitude de lieux Les ببساطة مواضيع اليقين

 d’incertitude»(1)،  النص لأن بروزا في الأكثرومواضيع اليقين النسبي هي التي تكون 
ستواه تصارعا في وعيه والقراءة تنقل النص من م الأكثرعلى الرغبات  أيضاالمبدع يركز 

اقة الصدور لقاء بين قوتين أو طاقتين ط»مستواه الحي الناطق فما التلقي إلا  إلىالغفل 
رغم اختلاف  ، (2)«الإبداعوالانبثاق، و طاقة التأثر  والالتقاط في جمعها معا تكمن طاقة 

هي حركة و  عملية فجائية  الإبداع "كريس"ي أطبيعة كل من التلقي و الإبداع ففي ر 
اختراقية فجائية وهو ما يعرف بالحدس أما التلقي فهو عملية تدريجية تنم على خطوات 

 .(3)عل الإبداع لف إعادةتحددها العوامل الثقافية والاجتماعية والاستعدادات فهي بمنزلة 
ظهر في  Tasteأن مصطلح التذوق  NFRYEالناقد نور ثروب فراي ويبين  

ن معظم اللغات تستخدم هذه أ "ديسون"إالقرن الثامن عشر في انجلترا، وقد  ذكر 
ل التعبير السلوك الفني من أج»مجال  إلىالمشروبات وانتقلت    الأطعمةاللفظة في مجال 

ة في رة وكل مظاهر الاكتمال الدقيقالظاه الأخطارعن ملكة العقل التي يقوم بتميز كل 
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ه وديسون أن الذوق قابل للتثقيف و التهذيب رغم طبيعتأويعتقد  ، (4)«عمليات الكتابة
العالم الفني سواء   لىإمن خلالها  إليهاالفطرية و بذا يصنع المتذوق قيمه العليا التي ينظر 

البنيوية ولا » فلا ،(5)الذوق أنماطسياسية ومن هنا تتفاوت  أو أخلاقية أوكانت فنية 
و  ة من عدم،تزعم أنها ناشئ أنتستطيع أحداهن  الأسلوبيةالسميائية ولا النفسانية ولا 

هو التقاء  الإبداعكان   إذا، و (6)«التقنية ومصطلحاتها المفهوماتية جديدة أدواتهاكل   أن
ت نفسها اندفاعالإ وأهي التي تستثير البواعث  الإبداعطاقتين ففي نظر فرويد بواعث 

التسامي  آليةرق كان الفنان ينقل تجربته عن ط  فإذاعند المتلقي و يتتبعها بنفس الطريقة 
وثيق الصلة  التنفيس الانفعالي لدى المتلقي ولها ارتباط أوفهي ترتبط بفكرة التفريغ 

 ذهنيةـال للإشـكاليةعند التعرض  ،(8)، ومثلما واجهتنا ثنائيات عدة(7)بفكرة التطهير
يما سبق، تستوقفنا ثنائيات عدة في مناقشة ماهية التلقي ومن أبرزها التداخل بين ـف

 تأويله؟ لىإعملية التفسير و التأويل، هل عند تلقي العمل الفني نقوم بتفسيره أم نسعى 
 لظاهرةنحاول من خلال التفسير أن نعلل ا المفهومين إذفالبون شاسع بين هذين  

هم الداخل في حين يهتم التأويل بف بالإيجابليها بالسلب أو ونشرحها ومن ثم نحكم ع
فهو يقع بشكل مباشر على المعنى العام للنص بمعنى أننا لا نقرأ الكلمات  (9)ذاته إلى

نه يكون إوعندما يندرج القارئ في النص ف»ولكن نقرأ في اتجاه النص كله  أو الجمل
 .(10)«فرضية عامة عن المضمون العام لهذا الأخير

لقد تبلور مفهوم النص في أربع فترات متعاقبة لكل منها رؤيتها، وتطرح نفسها  
 يتخلق له كظاهرة نظرية، إشكالية، هي المستوى الذاتي، والتاريخ» لتلقيلكمستويات 

 وهو المستوى ألا الأولويهمنا في هذا الموقف المستوى  ،(11)«والاجتماعي والجمالي
ص وى لا نتحدث عن معنى واحد للنص بل يتضمن النالذاتي والنفسي ففي هذا المست

 أنخاصة و  ،(12)ما يتحدث عن ما يحتمل من دلالات أو مالا يحتمل عدة معان بقدر
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لرغبات الطفالية بانه شبيه بالحلم الذي يرتبط أعلى  إليهالنص في هذا المستوى ينظر 
دع والتي ترتبط بالكبت، فالكبت هو قناع الرغبة التي يضعه المب إنسانالخاصة بكل 

اءة يعبر والفرق بين العمل الفني و الأحلام،  أن الأول قابل للقر  أنجانبا حين يستطيع 
والقراءة كما مر سابقا لا تركز على الكلمات ولا الجمل و إنما هي تغوص  (13)المتأنية

 إن .صتمل من دلالات، متتبعة مركز الثقل في النيح في المعنى العام للموضوع بقدر ما
ظرتنا بل يغير موقعه كلما غيرنا ن الثقل في أي نص كان ليست له مكانه محددة مركز»

 Introspection و نحن نقوم بالقراءة وفق التحليل النفسي بعملية الاستبطان ،(14)«إليه
 !لاف؟فكيف نفسر هذا الاخت ا  بدأيتماثلا  أنن سردين حول نفس النص لا يمكن إف» 

إننا نفسره بكون هذين السردين لا يصفان عالم الكتاب نفسه، و لكن يصفان هذا 
 .(15)«فردالعالم المحول لما هو موجود في نفسية كل 

 :مراحل هذا المسير كالتالي ويمكن تبين
 . سرد القارئ3 الكاتب . سرد1

 التخيلي كما يبنيه القارئ . العالم4 . العالم التخيلي كما يستحضره الكاتب2

ا العلاقة بين هي علاقة ترميز بينمالثالثة و المرحلة  الثانية فالعلاقة بين المرحلة
هذه و  ،(16)ة تدليلهي علاق الرابعةالمرحلة و  الثالثةوالمرحلة الثانية والمرحلة  الأولىالمرحلة 

ية تظل علاقة المتخيل بالواقع علاقة جمال إذالمراحل لا تنفي علاقة الفنان بالواقع 
بناء  إعادة لىإفي عالمه النفسي و  الأوضاع)ترتيب  إعادة إلىفالتشكيل سبيل الفنان »

كمالا   كثرأواجتماعي  العلاقات( في عالمه الواقعي للوصول إلى واقع نفسي وروحي
تتخذ واقع و يل والمن بين الشروط التي تتحكم في العلاقة بين المتخو  ،(17)«وانسجاما
 هو المتلقي الذي يشترك مع المبدع في شرطين. بعدا مهما  

 وفقها. تنظم والقوانين التيودلالالتها معرفة اللغة معرفة جيدة  -1
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 .والوعي بحركيتهمستوى الواقع  إدراكالاشتراك في  -2
 امعرفة اللغة في نظر التحليل النفسي هي القدرة على تأويل الرموز وفك طلاسمهو 

ولكنها تندمج  (...) قوس والانفعالات فحسبـلا تندمج في الط الألسنيةفالتعبيرات »
تندمج في هذه الظروف الكبرى من السرد المنصب على  أنهاأي  الأساطير؛أيضا في 

وهو على حد قول بول ريكور هبة اللغة فالرمز يفسح المجال  (18)«ونهايته بداية الشر
الرموز  إن » التي اكتسبها وتلقاها الناس بالألغازواسع أمام التفكير لأن محتواه زاخر 

منية وغير كل الاتجاهات الز   في نفسها حاملات متجهين فهي من ناحية تكرر طفولتنا
فنظرية التحليل  ،(19)«تنا الراشدةتسير حيا أخرىالزمنية لهذه الطفولة، ومن ناحية 

ن الوعي م البدائية واللاعقلانية بالأشكالالنفسي تؤكد على الصلة الوثيقة للمبدع 
للفن  ،(20)يةة  النكوصؤيالباحثين مصطلح الر  عليه بعض أطلقالخاص بالطفولة وقد 

Regressive new of Arte كما راق للبعض أن يسمته التعاطف Sympathy (21)، 
خدم واست» ، الذي يحل التوحد محله في عميلة التلقيEmpahyوهو عديل التقمص 

ة وغيرهم هذا المفهوم بطرائق متنوعة لكنها متفق "ميتزوباودري"و "كان  لا" و "فرويد"
التي  Assimulationعملية التمثيل  إلىفي جوهرها وبشكل عام يشير هذا المصطلح 

لتواحد مع هذا  الآخر ككل( أو بشكل يقوم بها شخص آخر سواء بشكل كلي )ا
 .(22) «جزئي )التوحد مع خاصية معينة تتعلق به(

يحاول تجنيد طاقات عتيقة و هي صفة من   إنماوالمبدع حين يوظف الحلمي 
وعي  لمكما اتضح ذلك سالفا و ينصبها رموزا جديدة لأ  الأعلى الأناصفات الهو و 

ي وفق علاقة يتضمن في الحلم أنالشعر يمكنه  أنالذات بذاتها، وتبين السريالية كيف 
 أنللمعنى يجب  الإبداعمعكوسة تتمثل في وظيفة التقنيع و وظيفة كشف القناع و هذا 

 الإبداع –مع اختلافهما في الهدف  ،(23)الشعرية الأسطوريةيكون متخيلا في الوظيفة  
لم يظل دا لأن الحو"انزياح الهدف" تصعي ما يسميه فرويد" تحول الهدف" أو -والحلم
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عنى روحي، بينما هو رفع القناع عن م الإبداعيتعبيرا ضائعا في عزلته كالنوم بينما العمل 
الطفولة، يكون العمل الفني رمزا مستقبليا لتأليف  إلىالوراء  إلىينظر الحلم 

ولهذه الصفة يبدو تفسير الرموز منتميا للتفسير المرتكز على ترابط » ،(24)الشخصي
خيالي  لأساسامن فهم أن الرمزية في  أولو يثني فرويد على شيرنز الذي فهم  رالأفكا

لفرويد  أتاحية العصابة الجنس أسباببحث هو الجسم، و  إنماالجسم، فما يمثل تمثيلا رمزيا 
م يربط هذا الخيال الجسمي بغائية الحل أنيمركز على الجنسية هذا الرمزي و  أنفقط 

 .(25)«البديل الإشباع العامة، أي بوظيفه في
 لأفعالاالتناسلية  الأعضاءفمضامين الأحلام رتيبة فالشيء هو نفسه دائما  

تابة ر والعلاقات الجنسية، بينما تمثيلاتها لا تحصى فعدم التناسب بين وفرة التمثيلات و 
فالحلم ليس هو الذي يؤسس الصلة  ،(26)المحتوى هو الذي يطرح مشكل الصلة الرمزية

ز عليها  هي القضية التي ركو  الأسطورةالخرافة و يجدها جاهزة في القصة و  إنمامز و مع الر 
 لإبداعاالتحليل النفسي حيث اهتموا بالمضمون دون الصورة في  أصحابمن  كثير

تها بل تكلم في نوعي الأساسحتى ساكس عندما  تكلم عن الصورة لم يتكلم عن »الفني 
من يته في الخارج و لنرجس إسقاطاها بالنسبة للفنان على وظيفتها بعد أن تتحقق، فجعل

ها المتذوق فل أوالمتلقي  إلىبالنسبة  أما ،(27)«مال في العمل الفنيـوضوع الجـثم فهي م
مون هي الحصول على المضثانية و  ةهي أن تمنحه اللذة ليكتشف لذو  أخرىوظيفة 

 نم ما عليه حتى بالنسبة لكثيرالحال هو و  ،(28) الفنية الأعماليطرد هذا على جميع و 
يان مادة غامضة، فهو عمق هذا الك كأنهفالمعنى لا يزال يسكن النص حقا و » معاصرينا 

لالة والكشف عنه وعلم الد بإظهارهالعجيب المسمى شكلا و الذي يقوم فعل القراءة 
 أقامنه ا البنية الدلالية العميقة " لا يظهر أوالبنيوي نفسه بمفهومية ،"مادة المضمون" 

 .(29)«قطيعة مع التصور التقليدي
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ان هدفه فقد ك الأساطيرتفسير  إلى أيلج الأحلامذا كان فرويد في تفسير إ
مثالا  "نور ثروب"يقدم هو تفسير الرموز التي تعصى على طريقة الترابط، و  بالتحديد

 الخيال الأدبي من القرن العشرين وهو سهرة الفنغانيين لجيمس، (30)عن عظمة
الي يعاني قارئ مث إلى، وهو يرى فيه كتابا لحل الرموز و ليس للقراءة موجه )*(جويس

، (31)وة الفهمقوهما قوة الخلق و  الأدبمن هنا فنحن نحتاج إلى قوتين في من أرق مثالي، و 
هذا الفهم الذي تختلف تصوراته حسب المشارب النظرية لكل مدرسة واتجاه يتلون 

عنى "الشعورية" في فك رموز الم قد جعلوا طرائقهموالوسائل المتاحة و  بظروف العصر
 أوالقوة  أرادة إلىتتطابق مع العمل "اللاشعوري" في تركيب رموز المعنى، و ذلك برده 

 .(32)الوجود الاجتماعي والحياة النفسية اللاشعورية
تبة اللغة كل ر م إلىنه يرفع ألسني رمزية مفادها وخلاصة القول أن للتفسير الأ» 

هد على هذا يش أمروالكبت وكون العلاج التحليلي نفسه لغة  الأوليةظاهرة السيرورة 
 لإبداعافالكبت يتأسس وفق نظرة فرويد في مقابل  ،(33)«في شبه لغة اللاشعور الإيهام
هو ذاك  (...) القوي الإنسان»يجعله بمثابة المعادل الموضوعي حين يرى بان  إذالفني 

ن يملك هبة كا  إذاأقصد أنه  (...) وقائع إلىبة ـتحويل تخيلات الرغ إلىالذي يتوصل 
 عراضأجمالية عوضا عن  إبداعات إلىه ـلامـول أحـه أن يحـكان في مستطاع(...) الفن

ت يعنى الحديث عن الدوافع الكامنة وراء ولادة ـث عن الكبـديـلأن الح، (34)«مرضية
 بدع والمحيط لأنه نتيجة التفاعل الذاتي مع واقع اجتماعي وسياسيالنص وعلاقته بالم

كالحلم و ما دام الحلم يتبدى على شكل صورة فان تلك الصورة   فالإبداع»  وحضاري
 .(35)«التي تتبدي للحالم و الشاعر رموز مكونات اللاشعور

ونات رموز لمك إنهانه من خلال ما سبق مناقشته أنه بات من الواضح أعتقد أو 
ذه ه أهممن اللاشعور هي لغة اللاشعور أي صور لغوية حاملة لمكونات لاشعورية و 

الفعل  بداعاتإتسهم بقسط لا يستهان به في » المكونات الغريزة الجنسية وهي التي
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الجنسية بين  وتحتل الميول (...) البشري في ميادين الثقافة و الفن والحياة الاجتماعية
كون عرضة لأن يفي البناء الثقافي و  ساهم ـوكل فرد ي( ...)الغريزية المكبوتة جملة القوى 

فضول فكرى وتنذر  إلى حيث يتسامى، (36)«تتمرد غرائزه الجنسية على هذا الكبت
نفسها لخدمة الاهتمامات الفكرية عن طريق التقصي، وآلية التصعيد هي التي تجعلها 

يل علينا في شكل رموز تخفي بداخلها كل تتحاو  ،(37)تتجنب الموضوعات الجنسية
فالغرائز الجنسية تتلبس لغة التمرد على الكبت من خلال صنع » الرغبات الجنسية

 .(38)«الفضاء العام للنص
ي التحريم الديني و الاجتماع أنن هذا الوصف غير طبيعي ذلك ويظهر لنا بأ

د زالت خطأ ق بأنها إليهاردع هذه المشاعر والنظر  إلى ىمنذ بداية التاريخ المدون قد سع
 يعد بل قد كبتت وهي بالتالي لم تمح بل بقيت ماثلة في اللاشعور ولم ؛في أذهاننا قد قر  

فرصة تطفو على السطح كلما سنحت ال أنهي تحاول في كل مرة العقل الواعي يعرفها و 
 ،(39)الا تسمح بذلك والانا منتبهة لهالعليا  الأنا أنبذلك و تتخذ لها ثوبا رمزيا ما دام 

ت وحالات وجدانية متثالاإتعبيراتها النفسية حيث تظهر على شكل  إلىفتتخذ سبيلا 
ومن ثم فهي لا تقرأ من خلال التركيز على الدال والمدلول، لأن المدلول يعطى بصفته 

المتوافرة  الأعمال دفي عدا الأولىوقبلاتها موجودتان للمرة  فالأم »مفقودا في كنز الثقافة 
ا بوصفها بل أبدعته الأملتأمل الناس، فريشة ليوناردو لم تستحدث  مرة جديدة ذكرى 

بقوة الفن  وتغلبأنكر ليوناردو  إنيقول  أنلفرويد  أمكن إنماعملا فنيا و بهذا المعنى 
على هذا النحو  الفنيعلى تعاسة حياته في الحب، في هذه الوجوه التي ابدعها فالعمل 

 .(40)«عرض وعلاج
اريخ، مر قبل الت ما إلىالرشد، أو قل  إلىمن الطفولة  الإنسانهو تاريخ  الكبت

تطور طور الفرد و ت» عملت على التنسيق بين  ،)*(خلال التعاقب الزمني بأنماط تكوينية
المهم في لطة و السحيد يمكننا أن نسميه تاريخ الرغبة و في كنف تاريخ أساسي و   عالنو 
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لذا فالفنان يتحول  ،(41)«هو الطريقة التي يؤثر بها في الرغبة إنماالواقع، في هذا التاريخ 
وغرائزه الجنسية معه، ليحقق هذه الرغبات في عالم  هاهتماماتمن الواقع و يحول كل 

و في عالمه هغرائزه و  لإرضاءالفنطازية لأنه لا يستطيع أن ينسجم مع مطلب التنكر 
الفنية يصوغ  و عن طريق مواهبهـالفنطازي يسمح له بتحرير رغباته الجنسية الطموحة وه

 (42)بهذا يكون قد رجع للواقع من جديدفي نوع جديد من الواقع و  الفنطازية أوهامه
 ت هي التيهذه الرغباو والشهوانية هي الحافز والدافع لخيال الناس  فالرغبة الجنسية

تشكل مضمون النص وهو الذي تتظافر الجهود لفهمه أثناء القراءة، هذه القراءة التي 
لكلمات اق وفهم تذو  إلىثم تتحول  الأمرتنصب على الشفرة الرقمية للكلمات في بادئ 

وصور عقلية داخلية متناظرة، ووجه الاختلاف بين هذين  أصوات إلىعندما تتحول 
قل غموضا بينما النظام أدقة و  أكثرأن النظام الرقمي  ،(43)النظامين كما أشار فيتز
والفرح  الإحباطو غموضا فهو الذي يرتبط بمشاعر الخوف  أكثرالتناظري فهو أقل دقة و 

ت ومن هنا يتضح أن حدود التحليل النفسي ليسالأحلام وعمليات التفكير الخيالية و 
ليس  والحد كما علمنا كانت » ما لانهاية، إلىحدودا ثابتة بل هي حدود متحركة تمتد 

تخما خارجيا، ولكنه وظيفة من وظائف المشروعية الداخلية لنظرية من النظريات، 
ما يقع  لاإيعرف في ظاهرة الثقافة ألا التحليل النفسي، محدود بما يسوغه، أي قراره و 

رامة م وهذه الصهذا الحز  إن أقول أنتحت تأثير اقتصادي للرغبة والمقاومات و ينبغي لي 
 (...) مضيأ ينأو  أكون أينمع فرويد اعلم  أنيفرويد على يونغ  أوثرهما اللذان يجعلاني 

لى مجموعة هي نفسها تحيل ع إليهاالتفسير يرفع الحجاب؛ فالرغبة التي تحيل  إن
زارة الرمزية هذه الغو  (...) ترميز نفسها هي نفسها على تحول متناه إلىفسائلها( و )

، في الوقت الذي يحاول فيه فرويد البحث عن دوافع (44)«هي التي تصلح للتقصي
التي  الفنية حيث يرى بأن اللذة للأعماليطرح مسالة التأثير السيكولوجي  الإبداع

 لقي.غير سارة هي ثمار هذا الت أميتحصل عليها المتلقي مهما كانت طبيعتها سارة 
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رمزي لا يخدش  في شكل إليناينقلها  إنماوغرائزه  نما يعبر من دوافعهفالشاعر حي 
تعة جمالية فينا من ثم يجعلنا نتقبلها وتثير مو  فينا الأخلاقيالحياء ولا يثير سخط الجانب 

افع البشاشات المختلفة، المتنوعة وتغير الدو »ن الشعر يبعث.حد تلامذته بأأيرى و 
 لىإوإضعاف الصلة الرابطة وانشطار الصورة  النقيض، أورف المعارض ـالط إلىول ـالتحو 

 ،(45)«عدة صور، وازدواج العمليات واكتساب المادة صبغة شعرية وخصوصا الرموز
لك الرغبات تنطوي على ت إنسانيةلأن كل نفس  ؛وحينئذ يتم بلوغ السعادة الحقيقية

 على إحلال الواقع النفسي محل الواقع والتي يملك القدرة من خلالها ،(46)المميزة للشاعر
شعور، مع الواقع في المحاولة في اللا مبـدأذة و ـالل مبدأل بين ـيتكامل التقاب» ذ إالخارجي 

 .(47)«الشعور التقابلات الكبرى بين )منظومات( اللاشعور، قبل الشعور،
أنا "الذي يبحث عن المفيد مقابل  "أنا الواقع" 1911يجعل فرويد في مقال و  

 رغبت أنتفعل شيء سوى  أناللذة لا يمكنها  أنكما » وباعثها هي الرغبة  "اللذة
الواقع لا يمكنها إلا أن تميل نحو ما هو مفيد وتحتمي من الأضرار   كذلك أنا  (...)

ففي القصة مثلا لا تستمد المتعة من الأحداث فقط بل أيضا من التفسير  ،(48)«كلها
ئ والقار  الأحداث، أي من المعنى الكلي الكمين وراء الذي  يقدمه القاص لها أيضا

ويرى فرويد بان  ،(49)يرفضه معتمدا على قدرة المؤلف على الإقناع أويقبل هذا المعنى 
نصرف الفنان ي إن »الواقع  مبدأاللذة و  مبدأالفن يحقق مصالحة من نوع خاص بين 

افعي وهو تضى التخلي الديلبي مق أنعن الواقع ، شأنه شأن العصابي لأنه لا يمكنه 
بمواهبه الخاصة   والطموحة ولكنه يجد لميةعينتقل إلى مستوى الاستيهام واللعب رغباته ال

 .(50)«سبيلا للعودة من العالم الاستيهامي نحو الواقع 
الم الخارجي إلى الع من خلال الواقع الجديد الذي تشكله أنا المبدع و تقذف به و  

حس به لأنهم يحسون بما أ»يعرف الجمهور أنفسهم  أنبين يدي المتلقي جاهزا يمكن 
الفنان من عجز عن تلبية مقتضى التخلي الذي يفرضه الواقع ولأن عدم التلبية هذا 
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هذه و  ،(51)«الناجم عن حلول مبدأ الواقع محل مبدأ اللذة هو نفسه جزء من الواقع
، حيث (52)اللذة مبدأ أرضيةتبسط على  إنما المبدأينلمهادنة بين هذين اأو المصالحة 

علم  نإلكن على نمط فاقد الحس بالواقع؛ الجنسية على التخييل والكلام و »تبعث 
أنه ثمرة الواقع ك مبدأيظهر  إنمالهذا السبب دلالة الرغبة هو هنا علم دلالة الهذيان و 

 .(53)«الة  للرغبة فحسب، و لكن في تشجرات الخيمعركة مستمرة لا في البنيات التحتي
طقة في ثوب المتعة في من إجراماو  إثاما الأكثر الأشياءدائما يقدم لنا  فالأدب 

 إذابوية في قيمها التر  من ثم تحصل المتعة من خلالهالأنها لا تحدث فعلا و  ؛(54) آمنة
ينقي  لأدبا أنقد شاع تعبير في القرن الثامن عشر مفاده تعلمنا أن نبتعد عنها و 

عندئذ و  نعيش فيه  أن، نريد ، لكن هذا العالم الآثم هو العالم الذي نريده(55)حساسيتنا 
ؤية داخل عقولنا ر  والأخر، العالم الذي نعيش فيه هو الذي يحيط بنا يصبح العالم عالمين

بدع هو القدرة على الم أمامع في حضن الخيال والمصادرة التي يضعها المتلقي و تترعر  تولد
ع العمل الفني لكنه يصر م الأحلامفي  الألميعرف لماذا نتجنب  التوضيح و الفهم لأنه لا

على الزمن  بقاهاأفي ارفع  مستوياتها و » يعرف لماذا و لو جزئيا لأن التقنية الفنية  أن
لي عن كل القوى التغيير الشمو  إلىالتفسيري للاوعي الفردي  ليست سوى فعل التحويل

بير في على أن يكون ذلك التع الإنسانيوالاجتماعية التي تصطدم بالوعي  الشخصية
 .(56) «متناول سواد الناس

ب النص هو يقار القارئ و  أن عربية باعتبارسواء كانت اللذة مشاربها غربية أم 
هو ما يعرف عند فرويد و  ،(57)صاحب ذلك النص بأخرى أويتوق لأن يكون بصورة 

الخيال  الرغبات في إشباعبالتوحد الذي يتم من خلال التملص من الرقيب من خلال 
 روهو جوهاليقظة من خلال الهروب المؤقت  أو أحلاممن خلال عملية التخييل  أو

تسوية بين  أو اوسط حلا وذلك يخلقفيها المبدع والمتلقي  والتي يتساوىالخبرة الجمالية 
 ،(58) المتعة الخيالية والواقع الموضوعي.
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 وأحالة معينة من الاندماج مع مثير  أنهاويمكن تعريف الخبرة الجمالية على  
اكتشاف و لمواصلة التفاعل معه نتيجة ما نشعر به من متعة  إلاموضوع جمالي لا لسبب 

عينة معينة من الاندماج، أي درجة م ونقول حالةمن هذا التفاعل  بتأثيرقلق  وارتياح أو
، الأمدع ما يكون سري أحيانااستغراقنا في علاقة ما مع موضوع جمالي  أومنه فاندماجنا 

 قد يعاودو وقد نكتفي بالتفاعل معه لمرة واحدة،  يكون ممتدا لفترة طويلة، وأحيانا ما
 .(59)ومراتهذا التفاعل مرات 

 نهوالابتعاد عالانفصال عن العمل الفني  أن إلى G.roseجليوت روس  أشارقد  
 التكامل بينو ( تثير داخل المتلقي المراحل المبكرة من التفاعل والاقترابالابتعاد  )أي
 لة الطفولة المبكرةمرح أثناءذكريات اللاشعور المرتبطة بحركات التغذية  والطفل تحي الأم

(60). 
يكتب،  نأن العمل الفني مكتوب قبل بأ يةالأسر يرى فرويد من خلال الرواية 

في الرواية ما هو  الالأبطللفنان فتصرفات  الأولسابق لسيرة الفنان الذاتية فهو المرجع و 
لمقاصد الحقيقية لأن ا ؛لمقاصد الفنان المعلنة أهميةو بالتالي فلا  ةاستفهامي إسقاطات إلا

يها تكون عل أنالتي يجب  الأطروهو بهذا يكون قد وضع  (61)قائمة داخل النص الفني
مختلف  إلىبالنظر  أعمالهتحليل  إن»  Clancin "كلانسي"القراءة على حد تعبير 

 علم نه فتح مناحي فيأالمسالك التي عرض من خلالها للمسائل الفنية يكشف لنا 
المؤلف  في علاقتها بلاوعي الإبداعو عملية  الأدبيالنفس تهتم بشخصية المؤلف 

 أخرىبعبارة  وأة لكونها كشفا للمعنى الرمزي الخفي الكامن تحت المعنى الظاهر بالقراءو 
بالقارئ وهو ، و الأدبيةتكون عليها قراءة النصوص  أنللكيفية التي يجب  أسسوضع 

 الأعمالشف عنها تك أوها يفي متعة فنية وبالرموز  التي يحي الأدبية الآثاريتجاوب مع 
عبير الشخصيات التي يستخدمها الكاتب للتأو منفردة  الأدبية الأنواعوبدراسة  الأدبية

 .(62)«من خلالها عما يريد قوله
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ن  بأ "ظةاليق "أحلام أو "الكتاب المبدعون"و يرى فرويد في مقال له بعنوان  
ا كل المتع الجمالية التي يقدمها المبدع تماثل طبيعة المتع لدينا وينشأ الاستمتاع بها لأنه

 أوتنا دون ندم يقظ بأحلامتوتر الموجود في عقولنا وتمكننا من الاستمتاع تحررنا من ال
مع التأكيد على قضية جوهرية في هذه العلاقة بين المبدع  (63)الخجل أو  بالعار  شعور

 لضبطبايعتمل في داخل المتلقي ما كان موجودا  أنالمتلقي و هي انه ليس بالضرورة و 
المتلقي  يمتلك أنكما قد ذكر آنفا، ليس من الضرورة   عملية الإبداع أثناءلدى الفنان 

ية لحدوث ليست ضرور  أمورالمعلومات الخاصة حول الفنان وأهدافه ودوافعه فهذه كلها 
الخبرة الجمالية، لأن ما يعانيه الفنان من صراع  وتوتر وسلطة الرغبة هي نفسها عند 

لذي يميز لبشري المتكرر ببدائيته وفضاضته هو االمتلقي، والقدرة على نقل دور الحلم ا
 الفنان.

والسؤال الذي طرح في بداية هذا العرض هل أنا فنان؟ هل هذا هو الفن؟  
 لىإالضرورية لهذا السؤال المهم قد توفرت الآن  الأفكارلأن  ؛نجيب عنه الآن أنيمكن 

تبدع  أنة عالم الحقيق إلىنعم إن استطعت بالسيطرة التقنية الواعية الموجهة »حدما، 
ية حينما يكون نائما التي تطمن رغباته الجوهر  إنسانالتي يحلم بها كل  الأحلامتلك 

صورات بما فيها من ت الأحلامالبدائية العميقة مسجلا في الوقت نفسه مشاهد تلك 
ك الواعية نعم إن كنت بتقنيت( ...) حباطات التي تفرزها الحقيقة الواقعإوتحديدات و 

ن الباطني للطريقة التي يصطنعها اللاوعي الخاص بك لتكوي إدراكتعرض  أنمن  تتمكن
 يلأصن هناك كاتب نعتقد بأ أننه من السخافة أ، و (64)«الشكل عليها غالأحلام وإسبا 

ذي يوضح فالوحي الوحيد الجدير ال»يستوحي  الحياة وكاتب مبتذل يستوحي الكتب، 
 ياأدبمن شيء يمتلك مسبقا شكلا  يأتي أن الأفضلشكل ما هو مكتوب لذا من 

 لإلماحالا نجد قصيدة تقوم على الماحة واحدة كقصيدة شترتون وإنما يجري  إننا الأغلبو 
فتصور الخيال ضرب من المخادعة والمهارة وعلى أن صوره تبنى  ،(65)«الأدبيةعبر تجربتنا 
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ة القديمة وورط في البلاغمن التناظر والتوكيد والتوليدات العقلية، فهم شاع  أساسعلى 
 .(66)القارئ عند تلقيه للشعر فالصورة دائما ذات كيان نفسي و واقع فني

 الأدبي لأثرليعرف شيئا عن المعنى الذي تمنحه القراءة  أحد لا» نويرى بارت بأ 
ولا عن المدلول وذلك ربما لأن هذا المعنى اعتبارا لكونه شهوة ينتصب فيها وراء سنن 

 أنعناه ن نقرأ مإوتقيم معه علاقة شهوة ف الأدبي الأثراءة وحدها تعشق اللغة، القر 
  نرفض مضاعفته بمعزل عن كل كلام آخر غير أننكونه،  أنونرغب في  الأثرنشتهي 

، أو بمعنى آخركما مر معنا. هو الكلام الذي عجزنا عن قوله (67)«كلامه هو ذاته
 أحلامنا ويؤرق نومنا في يطاردنا ليلا أنينجح في  في أذهانناظل غامضا  والمعنى الذي
نجعله  نأالقدرة التقنية على  ولا نملكبه في النهار  الإمساك ننعجز عالليلية لكننا 

 لأننا بكل بساطة لا نستطيع إماطة لثام الكبت عنه. أمامناواضحا 
  الأشياءبنسق  لا يرتبط» ن الفنانترى المذاهب الفنية الحديثة في التصوير بأ 

وز نفسه البعيدة يستمد من مخزونها الرم أغوار إلىما هي واقعة في الحياة بل يلجأ ك
ويكمن الخلاف  ،(68)«المتباعدة في المكان والزمان لينقل شعورا أو فكرة أو حالة نفسية

ذلك القصصي والصورة الشعرية أن الأول يبني بنسق طبيعي و أو  السينمائيبين المشهد 
ز بينما تبر  ،(69)لصورة الشعرية فلا تعترف بالتنسيق المنطقي للزمانا أمابتوظيف الزمان، 

بعمليات  و هو متعلق القصصي بصورة واضحةأو ظاهرة التوحد في المشهد السينمائي 
 نطبع في قراءة كتاب جيد لاأو أمسية مثيرة في المسرح  تنقضيفحين » .لا شعورية

نه تجربة أشد منه وقعا ذلك أمن ذلك و  أكثر الأمر إنماالبطلة  أوبنموذج البطل  أنفسنا
بدعين ونتفاعل مع الم بالأبطالنندمج  إنناتسكننا، تعانقنا بحيث نستمتع بها استمتاعا 

 .(70)«المقابلين لهم الأبطال
وهذا ما يجعل تعاملنا مع الشخصيات الفنية يختلف على تعاملنا مع  

مى الثاني ثانوي بينما يس وحدتيسمى  الأولالشخصيات المماثلة لها بالواقع فالنوع 
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في التوحد الثانوي نتعامل مع شخصيات ذات مظهر غير واقعي  فنحن  (71)توحد أولي 
بينما في التوحد الأولي نتعامل مع شخصيات ذات مظهر غير فني فالتعامل الثانوي هو 

فالأطفال في مراحلهم المبكرة  (72)فهو عملي الأوليالتوحد في التفاعل أما تعامل جمالي 
ذور للتوحد ج أندوار تفاعلية و هذا ما يدل على أمعينة تشمل على  ا  ور دأيقلدون 

ر معينة التوحد مع شخصيات معينة و مع ادوا إلى الإنسانمبكرة لتلك الميول التي تدفع 
الخ معين وفيما بعد ( ...) سينمائي أو مسرحي أوومن خلال شكل سردي قصصي 

والمراهقة والرشد يتوحد الأفراد مع  الطفولة المتأخرة إلىوصولا  أعمارهمايد مع تز 
 عالهاأفالفنية ويحاولون محاكاة  الأعمالمن أو من الواقع والتاريخ  أخرىشخصيات 

ك من أجل وكذل أفعالهمالمعنى على  إضفاءونشاطاتها بأشكال مختلفة، وذلك من اجل 
 أومن الفنان  سواء بوعي ،(73)عملية التوحد إليهمها الاستمتاع بتلك الخبرات التي تحيل

 نعيشه مع الشخصيات البطولية كهملت وفاوست  بدون وعي ذلك ما
 لأنه يمثل الطبيعة بكل ماضيها واستمراريتها ويعدنا ؛فاللاوعي قدرة لا محدودة

شيء  عمالهمأثمة شيء في كل الرجال العظام بغض النظر عن حقول » بما ستكون عليه
لتفكير ايجعلهم يبدون كأنهم منحوتون من صخر الثقة والكبرياء، في التحليل الحدسي و 

 )الأنا( مهما تكن جذورها عميقة في اللاوعي ليس إلى الأولىوالتعبير يعود بالدرجة 
على  لأميراالمقدرة الشخصية هو الذي حمل بيتهوفن على مخاطبة  إدراكالعجرفة بل 
ن بفا أنا أمابفضل حادث عرضي هو الولادة  أنتمن  أنت ميرالأ أيهاهذا الوجه )

في الطريق ثمة بيتهوفن واحد  الآخرين الألوفو  الأمراءمن  الألوفذاتي، هناك 
 .(74)«فقط

سي، من الجمال بالمفهوم الح أكثرعلاقتنا بالفن هي علاقة بالمكون الجمالي  
خلال  منفهو الذي يبعث جملة من المشاعر بداخلنا سواء أكانت سارة أم غير سارة، و 

بل ـما ق إلىد قافي يمتـرث ثإيعتمل بداخلنا هذه الانفعالات نبني خبرتنا الجمالية، و 
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رقا عل له طيجهو نفسه الذي يصححه و لته سفرا من التحريم و ـالتاريخ يحمل في رح
يطرة جانب هذه المهمة يقوم بحماية الفرد من س إلىالتطهير  أوالتفريغ  أوللتنفيس 

يات الغريزية تقليل عبء التضح»الطبيعة و تجري تحليل هذه المهمة في ثلاث مباحث 
بوصفه  تجاوبا مع تضحياتهم بما يتخلون عنه أكثربآراء  الأفراد إلى الإيحاءعلى الناس، 

تقديم تعويضات مرضية لهم على هذه التضحيات بما يتخلون عنه أمرا لا مناص منه، 
ذا هو هلا مناص منه، تقديم تعويضات مرضية لهم على هذه التضحيات و  أمرابوصفه 

 .(75)«رث الثقافة النفسي( إما يسميه فرويد )
لواقع ويضيف  االعليا والهو، و  الأناوتبعية كما إن الأنا تئن تحت وطأة قسوة الحياة   

هذه المخاوف، الخوف الواقعي، الخوف العصابي، الخوف  إلىكتاب عسر في الحضارة 
لأنه عاجز معا عن تحقيق  ؛موجودة غير راض في صميمه الإنسانسمة » من الوعي

السعادة على النمط النرجسي والقيام بالمهمة التاريخية للثقافة التي تجعلها عدوانيته 
 المهدد في اعتباره الخاص شغوف جدا الإنسان أنهذا هو السبب في و  إخفاقضوع مو 

د عندئذ الثقافة لملاقاة هذه الشهية فالوجه الذي تديره نحو الفرد لم يع تأتيبالمؤساة و
كان التصور إذا  ، و (76)«وجه التحريم بل وجه الحماية  وهذا الوجه الرحيم هو وجه الدين

لغة  نأز على ضرورة امتلاك القارئ للغة فقد بات واضحا الكلاسيكي للقارئ يرك
نى بل هي عمل الثقافة ومع ؛هي لغة رمزية و هذه الرمزية ليست من عمل الحلم الأدب

فرات الش»يمتلك  أنبالتالي لا بد على القارئ و  ،(77)الصلة الرمزية تشاد في اللغة أنهذا 
 أدبيةحات وتلمي أدبيةوكليشيهات  ةأسطوريالثقافية الواسعة من رموز وصور وسرود 

مشتركة  لا تتوقف أي ثقافة عن الرجوع اليها دائما  أخرىومواضيع  Topoiوخطاطات 
 .(78)«بصيغة تلميحية
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 .39:للأدب. صينظر، عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي  -(39)
 .150ص: .وجيه أسعدفي التفسير محاولة في فرويد، ترجمة  بول ريكور، -(40)
عوامل  الخ ليست الأنماط التكوينة، تكوين عقدة اوديب و حلها قتل الأب و ميثاق الإخوة... -*

إجرائية فقط تنسق بين تطور الفرد و تطور النوع بل بوصفها أيضا أدوات تفسير مآلها أن 
يل سيغموند فرويد، ينظر بالتفص مناظرتها مع السلطة. في ةتاريخ الرغبتخضع كل التاريخ إلى 
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، 1988لثانية،الطبعة ا ،والنشرعلم ما وراء النفس، ترجمة جورج طرابشي دار الطليعة للطباعة 
 .75إلى  68ص:

 154:. صوجيهترجمة  فرويد،بول ريكور في التفسير محاولة في  -(41)
 .89:ص ة يوسف عبد المسيح ثروت،، ترجموالفنينظر: داي شنايدر التحليل النفسي  -(42)
أستاذ علم النفس بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية  P.vitzبول فيتز  طور -(43)

 وقد حاولالنتائج الحديثة حول وظائف المخ البشري   نظرية جديدة تقوم على أساس 
والفن ، واللغة قدوفي النالحديث،  من خلالها أن يفسر التطورات التي جرت في فن التصوير

 التكنولوجية في أنظمة معرفية أخرى. ولذلك التطورات
 .152:. صوجيه أسعدترجمة  فرويد،بول ريكور، في التفسير محاولة في  -(44)
 .184، ص:1903 رانك زاكس، أهمية التحليل النفسي في علم النفس، موسكو، -(45)
 .76ص: دة،ديالج وفلسفة الفرويديةمذهب التحليل النفس : فاليري ليبين، ينظر -(46)
 .225:. صوجيه اسعدترجمة  فرويد،بول ريكور في التفسير محاولة في  -(47)
(48)- V.I.I.G.W :و  ،235 صX.I.S.E. :229ص:، نقلا عن المرجع نفسه، 323ص  . 
 199د.عز الدين اسماعيل . التفسير النفسي للأدب في الشعر خاصة ص:ينظر   -(49)
 279:. صوجيه أسعدترجمة  فرويد،بول ريكور، في التفسير محاولة في  -(50)
 .279المرجع نفسه.ص: -(51)
 .279ينظر: المرجع نفسه.ص:  -(52)
 .227ص:، وجيه أسعدبول ريكور، في التفسير محاولة في فرويد، ترجمة  -(53)
 .280ينظر: المرجع نفسه.ص: -(54)
المعرفة، عالم  ،التفضيل الجمالي دراسة سيكولوجية للتذوق الفني الحميد،ينظر: شاكر عبد  -(55)

 .129ص:
 304ترجمة يوسف ثروت عبد المسيح ص: ،والفنالنفسي  شنايدر، التحليلداي  -(56)
بر أعمال تطبيية قراءة القراءة ع والتحول مقاربةحبيب مونسي، فعل القراءة النشأة ينظر  -(57)

 .166ص: عبد الملك مرتاض



131 

 

، ةالتفضيل الجمالي دراسة سيكولوجية للتذوق الفني، عالم المعرف الحميد،شاكر عبد  ،ينظر -(58)
 .131ص:

 .25ص: لمرجع نفسه،ا :ينظر -(59)
-Klcin .M. (1975) envy and gratitude and other werks 1946 ينظر: -(60)

1963. N.Y the fress press 229.  151المرجع نفسه ص: نقلا عن . 
 .103ينظر فيصل دراج، الرواية  و الرواية العربية، فيصل دراج،ص: -(61)
نقلا عن  B303P. ،Clancier 39عدد ن خصصها للف عرض للأعمال فرويد التي -(62)

ينظر بالتفصيل عبد الله  .16ص:، نفسي في النقد العربي الحديثـحمد حيدوش الاتجاه الأ
 1988بن حلي، الفكر الفرويدي في النقد العربي، بحث مقدم لنيل دكتوراه، جامعة الجزائر 

 .وما بعدها 244ص:
 ،، عالم المعرفةذوق الفنيينظر:شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي دراسة سيكولوجية للت -(63)

 .133ص:
 .74ص: ، ترجمة يوسف عبد المسيح ثروة،والفنالنفسي  شنايدر، التحليلداي  -(64)
 42ص: ،عبودالأدبي، ترجمة حنا  ثروب، الخيالنور  -(65)
 .225ص: ،ووظائفه اتهعاطف جودة نصر، الخيال مفهوم -(66)
ية للناشرين الشركة المغرب الخطيبلان بارت ترجمة، ابراهيم و ، ر والحقيقةمحمد برادة، النقد  -(67)

 .204: والتحول صالقراءة النشأة  مونسي، فعلحبب ، نفلا عن، 86ص:
 .67ص: د. عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، -(68)
 .324ص: ،ووظائفهينظر، الدكتور، عاطف جودة نصر، الخيال مفهومه  -(69)
، عرفةللتذوق الفني، عالم الم شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي دراسة سيكولوجية -(70)

 ،ةيح ثرو ، ترجمة يوسف عبد المسوالفنشنايدر، التحليل النفسي ينظر أيضا آي  .51ص:
 .22-21ص:

-21ص: ،ةينظر، داي شنايدر، التحليل النفسي و الفن، ترجمة يوسف عبد المسيح ثرو  -(71)
22. 
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، ، عالم المعرفةلفنيشاكر عبد الحميد التفصيل الجمالي دراسة سيكولوجية للتذوق ا ينظر: -(72)
 .46ص:

 ،شاكر عبد الحميد التفصيل الجمالي دراسة سيكولوجية للتذوق الفني، عالم المعرفة ينظر: -(73)
 .347ص:

 .105:ص داي شنايدر، التحليل النفسي و الفن، ترجمة يوسف ثروة عبد المسيح، -(74)
، 24، الترجمة الفرنسية.ص:323ص: .X.I.S.Eو ،235ص: ارث الثقافة النفسي -(75)

 .210بول ريكور، في التفسير محاولة في فرويد، ترجمة و جيه أسعد .ص:عن نقلا 
ترجمة  16:صxxxi (111) x.x.i.s.eو الهو الفصل الخامس المحاضرات الجديدة  الأنا- -(76)

بول ريكور،في  التفسير محاولة في فرويد ، ترجمة و جيه أسعد ، نقلا عن 41فرنسية ص:
 .211.ص:

 .            416ينظر،  بول ريكور، في  التفسير محاولة في فرويد، ترجمة و جيه أسعد .ص: -(77)
ية إلى نظريات القراءة من البنيو بارت تودورف، ماهيو، ف هايالين سوير أيجن، فراوتن،  -(78)

 .120عبد الرحمان بوعلي،  ،ص: ترجمة ،جمالية التلقي
 


